
بعــــد تراجعهــــا خلال الســــنوات الماضيــــة..
ـــة ـــى  دول يكـــا تحكـــم ســـيطرتها عل أمر

يقية إفر
, يناير  | كتبه عماد عنان

بـالرغم ممـا تعـانيه قـارة إفريقيـا مـن أزمـات اقتصاديـة طاحنـة، وفـوضى أمنيـة عارمـة، إلا أنهـا لازالـت
قبلة القوى الدولية، شرقا وغربا، نظرا لما تمثله من أهمية لوجيستية فرضها موقعها الجغرافي الذي

يسيطر على أهم الممرات البحرية في العالم، فضلا عما تحتويه من ثروات وموارد طبيعية مهدرة.

وبعد سنوات من التراجع النسبي لموقع القارة السمراء على رادار الاهتمام الأمريكي، تعود إفريقيا من
جديد لتشغل الحيز الأكبر من الوجود العسكري لقوات العمليات الخاصة الأمريكية، مقارنة بما كانت

عليه في السابق، سواء من حيث العدد والانتشار، أو من حيث الأهداف والدوافع.

يكية يقية تحت السيطرة الأمر  دولة إفر

يرًا حول التواجد العسكري الأمريكي داخل دول القارة الإفريقية نشر موقع “انترسبت”الأمريكي، تقر
خلال عام ، وما شهده من نمو ملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة، ما دفع الموقع إلى وصفه
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بـ”النمو الأكثر دراماتيكية” مقارنة بغيره من مناطق العالم.

التقرير أشار إلى حجم الفارق بين انتشار القوات الأمريكية في إفريقيا منذ عشر سنوات وبالتحديد في
، مقارنــة بمــا وصــلت إليــه نهايــة ، ملفتــا إلى أن مــا يقــرب مــن % فقــط مــن القــوات
الأمريكيـة المنتـشرة حـول العـالم كـانت مـن نصـيب إفريقيـا، بينمـا بلغـت مـع نهايـة العـام المـاضي إلى مـا
يقرب من .% داخل دول القارة، لتأتي في المرتبة الثانية بعد قوات الولايات المتحدة التي نشرتها

يا واليمن بحجة محاربة الإرهاب. في أفغانستان والعراق وسور

وأضاف الموقع: باستخدام البيانات المقدمة من قبل قيادة العمليات الخاصة والمعلومات المفتوحة،
نــشرت الولايــات المتحــدة في الواقــع قواتهــا في مــا لا يقــل عــن  دولــة إفريقيــة مــن بين  دولــة في
كثر من ٪ خلال ، ما يعني تغيرا واضحا في الإستراتيجية العسكرية الأمريكية، القارة، بنسبة أ
خارجيا بصورة عامة، وإفريقيا بصفة خاصة.. وهو ما يدفع للتساؤل حول الهدف من تواجد هذه

القوات في القارة الفقيرة اقتصاديا، والفوضوية أمنيا.

 انترسبت”: نشرت الولايات المتحدة في الواقع قواتها في ما لا يقل عن“
 خلال ٪ كثر من دولة إفريقية من بين  دولة في القارة، بنسبة أ

ما الهدف؟

بحســب تصريحــات الجــنرال دونالــد بولــدوك، قائــد العمليــات الخاصــة الأمريكيــة لقيــادة الــدفاع في
إفريقيــا، الــتي نقلهــا “انترســبت”حول الهــدف مــن التواجــد العســكري الأمريــكي داخــل إفريقيــا، قــال:

كيد”. “نحن لسنا في حالة حرب في إفريقيا ولكن نحن نتواجد هناك لأن الأفارقة شركاؤنا بالتأ

هذا التصريح الذي ينفي أي بعد عسكري استخباراتي من وراء هذا التواجد يتنافى تماما – بحسب
الموقـع – مـع البعثـات الـتي أرسـلتها الولايـات المتحـدة الأمريكيـة هـذا العـام في الصومـال، علـى سبيـل
المثــال، حيــث تقــوم قــوات العمليــات الخاصــة “الكومانــدوز” الأمريكيــة بمساعــدة القــوات الخاصــة
المحلية، في قتال أعضاء الجماعة المسلحة لحركة “الشباب” وتنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في
ليبيا، حيث دعمت المقاتلين المحليين الذين يقاتلون أعضاء الدولة الإسلامية، ولكن دعمها هذا عمل

كبر. على نشر الإرهاب بشكل أ

دونالد بولدوك: نحن لسنا في حالة حرب في إفريقيا ولكن نحن نتواجد هناك
كيد لأن الأفارقة شركاؤنا بالتأ

كما أن من المؤشرات التي تقود إلى تفنيد تصريحات قائد العمليات الخاصة الأمريكية لقيادة الدفاع
 في إفريقيا، تردد واشنطن في الإعلان عن عدد القوات الموجودة في القارة، حيث قيل إنها حوالي
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من القوات الخاصة المنتشرة في إفريقيا، بينما اليوم، وفقا لبولدوك، هناك ما يقرب من  من
قـوات العمليـات الخاصـة الفاعلـة في  دولـة إفريقيـة لـدعم سـبع عمليـات كـبرى في القـارة، مايـدعو

للتساؤل عن التعتيم الذي تفرضه واشنطن على وجودها العسكري خارجيًا.

انتشار مكثف للقوات الأمريكية في الصومال

ية ية سر قاعدة عسكر

يـر حالـة مـن الجـدل داخـل الأوسـاط العسـكرية – الأمريكيـة والإفريقيـة –علـى حـد سـواء، جـراء التقر
الـــذي نشرتـــه مجلـــة “زون ميليتـــار – أوبكـــس ” الفرنســـية المتخصـــصة في القضايـــا العســـكرية
والإستراتيجيــة، مــؤخرًا، نقلته عنهــا صــحيفة “الــشروق” التونســية،  أشــارت فيــه إلى الانتشــار الواســع
ــا، تــم يــة” في إفريقي ــا ووجــود مــا لا يقــل عــن  قاعــدة أمريكيــة “سرّ للقواعــد الأمريكيــة في إفريقي

إنشاؤها وسط تعتيم رسمي شبه كامل للولايات المتحدة الأمريكية حيال هذا الانتشار.

كما أشارت مصادر للصحيفة إلى أن الوجود العسكري الأمريكي يشمل إجمالا نحو ألفي جندي منهم
 جنـدي وطـائرة مراقبـة في أوغنـدا و جنـديا في نيجيريـا و في الصومـال، لتـدريب وتـوجيه
القوات المسلحة في هذا البلد، إضافة إلى  جندي في النيجر علاوة على الفوج العسكري الأمريكي

لتحقيق الاستقرار في جنوب السودان، الذي تهزهّ الحرب الأهلية.

ية” في إفريقيا تم إنشاؤها وسط تعتيم   قاعدة عسكرية أمريكية “سرّ
رسمي شبه كامل للولايات المتحدة الأمريكية 
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وتحدّثت المصادر نفسها عن أن أبرز القواعد الأمريكية في إفريقيا توجد في واغادوغو عاصمة بوركينا
فاسو، والتي تستخدم كنقطة انطلاق للتحليق في سماء شمال مالي حيث تتمركز المجموعات المسلحة

ير آزواد. مثل تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، وجماعة أنصار الدين والحركة الوطنية لتحر

ــة،لتبرير التواجــد العســكري ــبررات الــتي تسوقهــا المواقــع والصــحف الأجنبي ــدوافع والم ــدا عــن ال وبعي
الأمريـكي داخـل القـارة السـمراء، يظـل السـؤال قائمًـا: لمـاذا عـادت إفريقيـا لتحتـل هـذه الأهميـة لـدى

الإدارة الأمريكية بعد هذا الغياب الطويل؟

يقيا.. لماذا؟ إفر

كـثر المنـاطق ثـراء في بـالرغم مـن تشكيـك البعـض في مكانـة وقيمـة القـارة الإفريقيـة كونهـا واحـدة مـن أ
العالم، غير أن الاضطرابات الأمنية والسياسية والمخططات الاستعمارية حالت بينها وبين الاستفادة
مما لديها من طاقات وإمكانيات، إلا أنها باتت في الفترة الأخيرة قبلة للباحثين عن الاستثمار والموارد
البديلة، في ظل ما تمتلكه القارة من مقومات جغرافية واقتصادية غير مسبوقة، قد لا تتوفر لدى
نظيراتهــا مــن القــارات الأخــرى، وهــو مــا جعلهــا مطمعًــا للكثــير مــن القــوى العالميــة الكــبرى، مــن بينهــا

الولايات المتحدة وروسيا والصين والهند.

لذا فإن الاهتمام العسكري الأمريكي بإفريقيا يعود إلى امتلاكها لأهم مضيقين لحركة التجارة العالمية،
حيـث يمـر مـن خلال قنـاة السـويس معظـم البـترول الخليجـي الـذي يصـدر للولايـات المتحـدة وأوروبـا
(% مـن النفـط الخليجـي)، علاوةً علـى ذلـك يمـر مـن خلال مضيـق هرمـز % مـن نفـط العـالم،
والــذي يســيطر عليــه الجــانب الإفريقيــة مــن خلال مضيــق بــاب المنــدب وخليــج عــدن علــى الطريــق

البحرية الموصلة إلى خليج هرمز.



% من نفط العالم يمر عبر مضيق “هرمز”

ومن ثم تسعى أمريكا إلى إحكام سيطرتها على هذه الممرات بما يعزز فرص تأمين واستقرار التنقيب
يا ولوجسـتيا، مـن جـانب آخـر، وهـو مـا عـن النفـط مـن جـانب، وتـأمين مصالحهـا في المنطقـة، عسـكر

دفعها إلى إنشاء بعض القواعد العسكرية الخاصة داخل دول القارة.

كما أن اليقين الأمريكي بما تمتلكه القارة من ثروات نفطية ومعدنية دفعها لإعادة النظر في توجهاتها
حيالها، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الولايات المتحدة مؤخرا، ما قد يجعل من

إفريقيا موردا اقتصاديا جديدًا، يساعد على إخراج واشنطن من مأزقها الحالي.

وفي سـياق متصـل، فـإن التواجـد العسـكري الأمريـكي إفريقيـا، يمنحهـا الأفضليـة في مواجهـة الأخطـار
المحدقة بها داخل القارة، خصوصًا في مواجهة التوغل الصيني ثم الروسي والهندي، والذي تجاوز حد

يًا وأمنيًا. ية إلى التدخل في شؤون الدول عسكر البحث عن فرص استثمار

ومــن ثــم يمكــن القــول أن إعــادة واشنطــن حضورهــا العســكري المكثــف داخــل إفريقيــا والــذي تجــاوز
% مــن دول القــارة، يعكــس تغــيرا واضحــا في الســياسة الخارجيــة لــديها حيــال الــدول الإفريقيــة،
ويقــدم إفريقيــا مــن جديــد كساحــة لصراعــات القــوى الدوليــة لاســيما بعــد التوغــل الــروسي والصــيني

والأوروبي داخل بعض دولها.
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